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طبول الحرب تقرع بشدة.
الملايـين مـن شعـــوب العــالـم تـتـظــاهــر
ضـد الحـرب وتــرفع شعــار "لا للحـرب

من اجل البترول".
وفــود رسميـة عـالميـة تـذهب وتعـود من
بغداد بأمل رضوخ صدام للانسحاب.

الاسـاطيل تجـوب البحـار وتقتـرب من
الكويت.

القـــواعـــد العـــسكـــريـــة الامــــريكـيـــة في
الخليج تعج بالطائرات الحربية.

الــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي يـهــــــــاب الحــــــــرب
الكارثية الجديدة.

الجيـش العــراقي في الـصحـراء، جـائع
ومكشوف دون غطاء جوي.

الـــســـــاعـــــات بـــــدأت تقـتـــــرب مـن خــط
البداية للعاصفة المدمرة القادمة.

الـــدكـتـــاتـــور الأهـــوج يـصـــر علـــى عـــدم
الانسحاب وزيادة سعير النار.

لــطــيف نــصــيف جــــاسـم، وزيـــــر اعلام
صــدام يقــسم بــاغلـظ الأيمــان بــأنـهم

باقون.
الــــوزيــــر الـتــــائـه، يقـــســم بقـــطع يــــده
اليمنى اذا انسحب الجيش العراقي.

مـسؤولو البعث يهددون من بين دخان
" السيكـار " الملتصق بـاصابعهـم، بقبر

الغزاة.
***                                     

عقارب السـاعة تشير الى السابعة من
صباح 15 كانون الثاني ..

كـــان يـقف في طـــابـــور طـــويـل بقـــاعـــة
وصـــول المــســـافـــريـن في مـطـــار هـيـثـــرو
الــــدولـي في لـنــــدن، بــــانـتــظــــار دوره في

تأشيرة الدخول الى البلد. 
انه عائد من ديترويت.

المــــطـــــــار مـكــتــــظ بـــــــالـقـــــــادمــين الـــــــى
بريطانيا، والغالبية من الامريكيين.

طرقـت سمعه عبـارة مقرونـة بقهـقهة،
ضــربنــاهم بعـد مـنتـصف الـليلـة، كـان

)الــوجـــــــــدان(
فائق بطي

لأهمية كتاب فائق بطي )الوجدان( الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ العراق الحديث، آثرت )المدى(
الثقافي أن تنشر بين وقت وآخر حلقات من هذا الكتاب الذي سيصدر عن )المدى( بدمشق قريباً لما يلقيه الكتاب من ضوء

على مفصل مهم من نشوء الصحافة العراقية، وتطورها وأثرها في المعترك السياسي، واثر التحول من النظام الملكي
إلى الجمهوري وما رافقه من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات مؤثرة من تاريخ العراق

السياسي والثقافي.
)المدى الثقافي(

غـرفتـه لتتــابع معه الاخبـار والـوقـوف
علـــى الحقـيقــة، فــوجــد في نـظـــراتهــا
تـكــــذيـبــــا لمــــا تـــسـمـعه مـن انـتــصــــارات
مـوهومة، سبق لهـا ان عاشت احداثها
لاكثـر مـن 8 سنـوات. قـالـت له، بــأنهـا
غيـر مصـدقـة لمــا تشـاهـده. فبــالأمس،
كـنـــا نــســمع انـتــصـــارات جـنـــد صـــدام
حـــسـين تـتــصــــدر الــصـفحــــات الاولــــى
للصـحف العراقـية كل يـوم، انتـصارات
علـــى الفـــرس المجـــوس، بـيـنـمـــا قـــوات
ايــــــران كــــــانــت قـــــــد وصلــت مــــشــــــارف

البصرة بعد احتلالها جزيرة الفاو.
شرد للحظات، ثم قال لوداد:

- ان العـــــدو الـــــذي يــــــواجهـه العـــــراق
ليـس ايـــرانيــا او تـــركيــا او اســـرائيـليــا
فقــــط، بل عـــــدو عـــــربــي اصـــطـف مع
قــــوات الــتحـــــالف الــــدولـي لــتحــــريــــر
الجـارة العـربيـة الكـويـت. هنـاك قـوات
مصـريـة وسعـوديـة وسـوريـة وخلـيجيـة

تشارك في معركة " التحرير ".
***                                 

كــان علـيه ان يغــادر لنــدن الــى الـشــام
بعد يومين.

هــنـــــاك الـــتقـــــى بـــــرجــــــال المعـــــارضـــــة
العـراقيـة التـي تحضـر جـولـة جـديـدة
من اجتماعـات لجنة العمـل المشترك.
في تلك الاجـتمـاعـات، تـســاءل ممثلـو

قوى واحزاب المعارضة : ما العمل؟
انــطلقـت الـــدعــــوة لعقـــد اول مـــؤتمـــر

للمعارضة في بيروت.
الزمان: مطلع شهر آذار.

المـكــــان: فـنــــدق )...( المـهجــــور في رأس
بيروت الغربية.

الحضــور: ممثلــو كل اطيـاف المجـتمع
العــــراقـي مـن الاحــــزاب والــتجــمعــــات

والحركات والشخصيات المستقلة.
العـــدد: 400 منـــدوب وممثـل من قــوى

المعارضة العراقية.
جـــــــدول الـعــمـل: اتـفـــــــاق عـلـــــــى عــمـل

مشترك بعد معركة تحرير الكويت.
الهــــــدف: محــــــاكــــــاة الــــــواقع وطــــــريق
تحـــــريــــــر العـــــراق مــن نـــظـــــام صـــــدام

حسين!

الجنـوب. راح يثـبت هـذه الاعلام علـى
كل قــريــة او مـــدينــة تحــررهـــا جيــوش
العـــرب. فجـــأة دبـّت الـــرعــشـــة في يـــده
حـــــين راح دون ارادتــه، يـــــتــحـــــــــــســـــــــــس
بــأصـــابعه حــدود خــريـطـــة فلــسـطـين
الـتـي رسـمهـــا علـــى ســـاقه هـــذه المـــرة،
ويحفـر بـأنــامله علـى جلــده ،الطـريق
الى حيث توجد مـدن جنين وطولكرم
وكفــر قــاسـم، وفــوق ربـــوعهــا يــرفــرف
العلـم العراقي. حاول ان يـوقف حركة
اصــــــــابعـه، الا انهـــــــا تحـــــــركــت صـــــــوب
القـــــدس ورام الله والخلــيل ونـــــابلـــس،
وهـي تسـتظل بـالعـلم الاردني. أمـسك
بكـفه كي يــوقف تلك الحـركـة ، الا ان
الاصــــابـع واصلــت تقـــــدمهــــا بــــاتجــــاه
بحـيــــرة طـبــــريــــا حـيـث يـقف جـيـــش
سـوريا عـلى ابـواب الطـرق المؤديـة الى
حيفا ويـافا. في تلك اللحـظة، وصلت
يـده المــرتعـشـة الـى صــدره لتـتحـسـس
قلـبه المتـألم علـى ضيـاع فـلسـطين، في
كل معــارك " الـتحــريــر " و " الـعبــور "

وفي حرب اكتوبر .1973
ساعة بعد أخرى، يجد نفسه مشدودا
الـــى الأخـبـــار. تـــزداد حـيـــرته عـنـــدمـــا
تصرخ وداد من الغـرفة المجاورة لغرفة
الضيوف، ان العراق اسقط حتى الآن
45 طائـرة للعدو. انهـا بشرى ثـانية ..
فقــبل ســــاعــــات زفـت خـبــــر تـــســــاقــط
الـطــائــرات الامــريـكيـــة والبــريـطـــانيــة
والفـرنـسيـة كــالعصـافيــر بنيـران جنـد
صـــــــدام حـــــســين. انــتـقـلــت وداد الـــــــى

في بــور سـعيــد وابــادة الانــزال الجــوي،
وتــــــدمــيــــــر الجــيــــش الاســــــرائـــيلــي في
صحـــراء سـيـنــــاء في معــــارك العـــدوان
الثـلاثي علــى مصـر بعـد تــأميـم قنـاة

السويس عام .1956
نـسي، او تناسى، خسـائر" امة العرب "
في هـزيمـة حـزيــران 1967، وضيــاع كل
الاراضـي الـفلــســطـيـنـيـــة الـتـي رفــض
الحكــام العــرب اقــامــة دولــة فلـسـطين
عليهـا وفق قرار التقـسيم لعام .1947
لا يــــريــــد ان يــصــــدق بـــــأن فلـــســطـين
الــضـــــائعـــــة علــــى يــــد اولـئـك العــــرب،
حكامـا واحزابـا قوميـة، قد تجـاوزها "
العــدو الـصهـيــونـي " واحـتل الجــولان

في سوريا.
عادت به الذكريات المرة الى ايام حرب
فلسطين الاولى في 15 آيار عام 1948،
وجهـاديته المستمدة من جهادية والده
في معاركه القومية، اذ كان ابوه قوميا
عـــربيــا في ســـوح البــرلمــان والـصحــافــة
والـتأليف، وفي دنيا السيـاسة العراقية

والعربية.
كان فتى يـافعا متحمـسا، حين دخلت
ــــــــــــــة الاراضــــــي الــقــــــــــــــوات الــعــــــــــــــربــــــي
الـفلـــســطــيــنــيـــــة، في ذلـك الــيـــــوم مــن
الــتـــــــاريـخ العـــــــربـــي. جلـــب له والـــــــده
خـريـطـة كـبيــرة لجغــرافيــة فلـسـطين،
فـعلـقهــــــا علـــــى جـــــدار غـــــرفــته. رســم
اعلامـا صـغيــرة للــدول العــربيـة الـتي
دخلـت لــتحـــريــــر فلــســطـين، وفــتحـت
عـــــدة جـــبهـــــات مــن الــــشــمـــــال حــتـــــى

ـ ـ ـ

يمــــــاثـله الا حـكـــم المغــــــول في ســـــــالف
الازمان والممالك.

في دار العـــــائلـــــة العــــراقـيــــة، انـــشــــدت
انـظــاره الــى جهــاز الـتلفـــاز، ليـشــاهــد
صـور الغـارات الغــاشمـة علـى مـديـنته
الجــمـــيلــــــة الــتـــي يعـــــشـقهـــــــا، تقــــطع
اوصــــالهــــا تلـك الحـمـم الـنــــازلــــة مـن
السمـاء.. وشاشـةالتلفاز العـراقي تبث
البلاغات العسكرية من قيادة الاركان،

مبشرة الشعب بالانتصارات.
ان بلاغــات الحكــام العــرب لا تخـتلف
عـــن بـعـــــضـهــــــــا الـــبـعـــــض بــــــشـــيء الا
بـــــالحــمـــــاســـــة الاذاعــيـــــة، في الحـــــدث
والوقت. الـبلاغات الـتي انطلقـت منذ
حـرب فلـسطين عـام 1948، وبعـدها في
معــــارك مــصـــــر والعـــــراق، لهـــــا ايقــــاع
واحــد: " انــزال الخـســائـــر الكـبيــرة في
صفــــــوف العــــــدو، واسقـــــاط عــــشـــــرات
الــطــــائـــــرات المعــــاديــــة، وابــــادة جـنــــود
المـعتــدي ابــادة تــامـــة في البــر والـبحــر

و... و.. 
راحـت دموعه تتسـاقط مع كل صاروخ
يـتـجه لــضـــرب هـــدف مـــدنـي. اعـــادت
هـــذه الـصـــواريخ الـــى ذاكـــرته، مـــأســـاة
الـــشعــب العـــربــي والعـــراقـي، مـنـــذ ان
استـمعت هـذه الـشعـوب الــى صيحـات
احــمــــــد شقــيـــــر، اول ممــثل لمــنـــظــمـــــة
التـحريـر الفلـسطـينيـة، يتـوعد ويـنذر
بـــرمـي الـيهـــود في الـبحـــر، وصـــرخـــات
احمـد سعيـد، من اذاعـة صـوت العـرب
وهو يزمجـر ويزف بشـرى الانتصارات

منــذ ان جــاء الـــى لنــدن في مـنتـصف
عــام 1979، طــويلــة جـــدا، قيــاســا الــى
المـــدة الاعـتـيـــاديـــة الـتـي تــســتغــــرقهـــا

الرحلة. لكنها كانت طويلة وطويلة.
حــــاول ان يــــرسـم صـــــورة في مخــيلــته
لــــوضـع بغـــــداد  في تلـك الـلحــظــــات..

فظهرت له الصور دامية:
اصوات القذائف تصم الآذان.

بغــداد ذات الـليــالـي الفــضيـــة، لبــست
السواد الخانق.

الـنــــاس تـتــــراكــض في الـــشــــوارع، ومـن
اسعفه الحظ، وصل الى الملاجئ.

الحرائق تشتعل في كل مكان.
الكهــربــاء اخـتفـت بعــد ضــرب مــراكــز

الطاقة.
الـراكضـون من الابـرياء في الـشوارع او
الدرابين، تصطادهـم قنابل الطائرات،
الــتـــي تفــتـك بـــــــالاطفــــــال والــنــــســــــاء

والشيوخ.
مبـاني مـؤسـسـات الـدولــة تنهــار بفعل
صواريخ " كروز " الطائرة من اسطول
الامـــــــريـكـــــــان في الـــبحـــــــار المحــيـــطـــــــة

بالمنطقة.
البنى التحتية لوطن استباحه صدام
حـــسـين قــبل ان تـــسـتـبـيـحه طــــائــــرات
قـــادمـــة مـن اقـصـــى الغـــرب، تـتعـــرض
للتــدميــر من طـائـرات جــاءت لتـصب
جــام غـضـبهــا علــى " الــولــد " المـطـيع
الـــذي ربـــوه.  صـــدام يـــريـــد لـنـــزوة في
رأس، ان يتعرض لمـصالح اسيـاده، بعد
ان شـجعوه علـى تثبـيت نظـام حكم لا

المـــســـــاء، يعـنــي له، الــصـبــــاح الـبــــاكــــر
حــــســب الــتـــــوقــيــت المحلــي. تــثــــــاقلــت
خـــطـــــواتـه، وارتعــــش بــــــدنه، واســـــودت
القـــاعـــة في عـيـنــيه. وقف في الجـــانـب
الايــســـر مـن الــطـــابــــور. لمح المــســـافـــر
الامــريكي الـذي بـشــر بضـرب العـراق،
يــتحــــدث الــــى زمـيـله الآخــــر. الــتفـت
اليـه، وبتــألـم واضح علــى وجهه، قــال

له:
- لمـــــاذا أفـــــرحـك قـــصف الـــطـــــائـــــرات

بغداد؟
اجاب بعنجهية امريكية:

- ضـحكت لأننـا سنقـوم بنـزهة جـوية
فوق بغداد.

كرر عليه السؤال:
- ولماذا الضحك؟

خجـل المسـافـر القـادم من امـريكـا من
نـفسه عندما عـرف بأن الذي يحدثه،
عـــــراقــي. قـــــال لـه بحـــــدة، وبـكـــــرامـــــة
العــراقـي، انه يـعيـش في المـنفــى هــربــا
مــن اضـــطهـــــاد صـــــدام حـــســين اســـــوة
بـالآف العراقـيين الهاربـين من جحيم
الـدكتـاتـوريـة. الا ان الـوطن بـالنـسبـة
له، وطــن الجــمـــيع، رغــم ان الـــــشعــب
يـدفع الـثمن غـاليـا نتيـجة دكـتاتـورية
بغيضة جـرتّ البلاد الى كوارث ومآس
انـســانيـة لا مـثيل لهــا في دول ابتلـيت

بدكتاتوريات مماثلة.
كــانـت المــســافــة الـتـي قــطعهـــا بقـطــار
الانفـــاق مـن المـطـــار الـــى دار العـــائلـــة
العــراقيــة التـي يكـن لهـا الــود والحب

)هـــسـتـيريــــا( عـنــــد تخــــوم الـنـثــــر
إذا مـا أردنـا تـصــديق بـابـت ـ لتـصـويـر لحـظـة
الـقلق الجـنــسـي بلغــة تــسـتــدعـي " تخـنـيـث "
الجـــزء الأعـظـم مـن الـــذكـــور الإنـكلـيـــز. كـمـــا
تُبـدي القـصيـدة، بـوضـوح، مخـاوف الـتصـرف
ــــى مــثل امـــــرأة، ومخــــاوف عـــــدم الارتقــــاء إل
التــوقعـات الـرجــوليـة، ومـع ذلك يعـد المـرض

احتجاجاً على سلطة المرأة، لا الحرب. 
فمـا تبعـات هـذه " النـوبـة "؟ مـؤقتـاً " تـضيع "
الذات المتكاملـة" للمرأة و" تنجرح في داخلها.
إنهـــا رحلــة إلـــى " قلـب الـظلام " حـيـث يكــون
بلعــوم المــرأة. وحـيـنـمــا يحــول المـتـكلـم بـصــره
نحــو الخــارج؛ نحــو المــشهــد ونحــو شخــصيــة
ثانوية في هـذه الدراما ـ النادل ـ يلحظ دراسة
في الـتـــوتـــر العـصـبـي حـيـنـمـــا يفـــرش الـنـــادل
مفـرش المـائـدة بـ " يـدين مـرتعـشتين "، بـينمـا
يـكرر اقـتراحه بـأن يشـرب " السيـد والسـيدة "
شـــايهـمـــا في الحـــديقـــة ". ولأن الـــراوي غـيـــر
مــوثــوق، لا يعــرف القــارئ مــا إذا كـــان النــادل
حقاً يـرتعش ويكـرر نفسه لغـرض الإصرار، أو
ما إذا كـان ارتجافـه مبالغـة من الراوي شـديد
الهـيـــاج. ويـنــتج الــتكـــرار عـن حـــالـــة الـــراوي
ــــــذي لا تـــصـلـه الألـفــــــاظ إلا ــــــذهـــنـــيــــــة ال ال
كــاسـطــوانــة مـشــروخـــة، كمــا لــو أنه عــالق في
ـــديـــة، وحـيـــدة، مـتـكـــررة. لحــظـــة صـــدمـــة أب
ـــــأن ـــــادل يـــــوحــي ب ولاشـك في أن اقــتـــــراح الــن
المشهـد محرج اجتمـاعياً ولـهذا يشعـر الراوي

بالخزي إلى جانب كونه هستيرياً.
ــــة الأخــيــــرة لحــظــــة قــــرار حقــيقــيــــة الجــمل
بـــالـنــسـبـــة للـمـتـكلـم يـتـصـــور فـيهـــا اسـتعـــادة
ممكنـة فقط إن تمكـن من التـصرف، مـركزاً "
ـــدقـــة مـــرهفـــة " لإيقـــاف اهـتـــزاز انـتـبـــاهه ب
نهديها. إن هذا التفصيل، شأنه في ذلك شأن
الأسـنـــان المهــاجـمــة أو الـبلعــوم الجـــارج، يعــد
ــــاً لأن مخــــاوفه تـتـــضخـم إلـــى نـــسـب هـــزلـي
ــــة مـــضحـكــــة إلا أن الــتــــردد في هــــذه الجـــمل
الأخيرة يعزز انطباعـنا بعجز المتكلم ووقوعه
ضحـيـــة أمـــام المـــرأة. لكـن هـــذا الـــراوي، مـثل
الملك الـصيــاد في " الأرض الـيبــاب "، يجـمع "
الـشظـايا لـهذه الـغايـة؛ ولهـذا يجـلب قصـيدة

النثر إلى خاتمتها. 
تعـتمـد الحكـايـة بــأكملهـا علـى المـشهـد الـذي
يكـون فيه لانتهـاك اللـياقـة الاجتـماعـية دور.
ويتضح أن نوبة هستيريا الفعلية تعدّ تجربة
غـيـــر لائقـــة أثـنـــاء " تـنـــاول الخـبـــز المحـمـص
والـشــاي " ) إذا اقـتبــسنـــا من " بــروفــروك "(.
وتبتعـد نغـمة صـوت المتـكلم عن الحـدث أشبه
بـنغمـة صـوت المـراقـب العلـمي أو، بـدقــة أكبـر،
المـشــارك الــسلـبي، أي الـســـايكــولـــوجي الــذي
يقـوم بــالتـدويـن أثنـاء تحـليل الــذات:" أدركتُ
أني صـرتُ متـورطـاً في ضحكتهـا وجـزءاً منهـا
ـــــسـهـــب، هـــــــازلاً، مـع ذلــك فـــــــإن ". المـــتــكـلـــم يُ
تـضخيمه للـتفصيل وإحـساسـه بأنه يـتعرض
لهجـــوم يـبـيـنـــان كـيف شـــارف علـــى الانهـيـــار
العـصـبـي، وكـيف لا يـتـمـــالـك نفــسه إلا عـبـــر
قـدرته علـى تـدويـن التجـربـة؛ وبـذا فهـو يضع
نفـسه وراءها. وبـوصفها مـبالغـة في الإدراكات
الحــسيــة المـتبــادلــة في لحـظــة قــصيـــرة، تبــدو
قصيـدة النثـر متحـالفة مع تجـارب سرد تـيار
الـــوعـي والـنـظـــريـــات الـبـــرغــســـونـيـــة للـــزمـن
والإدراك الحـسـي. لكـنهـا بــوصفهــا نثــراً تعـدّ
أقل تجـريـبيــة بكـثيــر من قـصـائــد نثــر وليـام
كـارلـوس ويليـامـز وغيـروتـرود شتـاين. فهي لا
ـــربـِك الخــطـــاب عـنـــد مـــسـتـــوى الــنحـــو أو تُ
التركيب أو الـدلالة، بل تكون مرُبِكـة بالدرجة
الأســـاس عـبـــر الـتـــوتـــر الحـــاصل بـين حـــالـــة
الــراوي الهـسـتيــريــة ونـغمــة صــوته تحــديــداً،
والإحـسـاس بـلحظـة مـوجعــة تتعـاظـم بنـسب

هائلة.
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حقـــاً أم لا نــظـــراً لعـــدم وجـــود وجهـــة نــظـــر
مـوضــوعيـة. وبـدلا مـن ذلك، تـثيـر ضحـكتهـا
"الهـستيـريـة "، كمـا يبـدو، نـوبـة هـستيـريـة في
مُحـاورِهــا كمـا لـو أن المـرض معـدٍ. وقـد جـرى
العــرف علـى عــدّ الهـسـتيـريـا مـرضـاً نـســائيـاً
ناتجـاً عن اخـتلاطات في الـرحم، ولهـذا يقدم
إليــوت انعطـافـة لا معتـادة وأخـّاذة، في الـوقت
نفسه، لأثـر المرض في الرجل. لكن الـدينامية
بين المـرأة والــرجل تصــور أيضــاً انغمـار الـذات

في الآخر؛ إذ يتصور الراوي غمرها له: 
" انجــررتُ إلــى الــداخل إثــر شهقــات قـصيــرة،
مـسـتنــشقـــاً عنــد كل اسـتعــادة مـــؤقتـــة، حتــى
ضعـتُ أخـيـــراً في كهـــوف بـلعـــومهـــا المعـتـمـــة،
منجرحاً بتمويجة رخويات عضلية لا تُرى ".
غنــائيـة " أنــا " لا تعـد راويــاً غيـر مـوثــوق، بل
راويــــــاً تـهــــــدده امــــــرأة يــــــراقــبـهــــــا هــــــو؛ إذ أن
هـسـتيــريـتهـــا الجنــسيـــة، " اهتــزاز نهــديهــا "،
ـــة، " مــــا بعـــد الـــظهـيـــرة "، يـُــشــظـي الــتجـــرب

بالنسبة له. 
تـتــأوج الجـملــة الأولــى مـن القـصـيــدة ـ الـتـي
ــــروي العــملــيــــة الــتــي مــن خـلالهــــا يــضــيع ت
ـــــــراوي نفــــسـه في ضحـكـــتهــــــا ـ في صــــــورة " ال
أسـنانهـا " بوصفـها " محـض طالـع عارض له
موهبة المارش العسكري ". إنه يشعر بهجوم "
شُهـبهـــا" الـتـي تـتـصـــرف كـمـــا لـــو إنهـــا جـنـــود
تتدرب؛ إنهـا هي العدو. ثمـة تورية علـى كلمة
"أسنــان" بــوصفهــا " طــالعـــاً"، في حين تـــوحي
الـصـــورة نفــسهـــا بـــالقَــــدرَ، إذا علـمـنـــا شـكل "
الـطالـع ". وذكرت ايلـين شولـتر في كـتابهـا عن
الهستيـريا، وعنـوانه "المرض الأنثـوي: النساء
والجنــون والثقـافـة الإنـكليـزيـة 1830 ـ 1980"،
ــــطــــــــاق لـلأعــــــــراض أن أول تـفــــــشٍ واسـع الـــن
الـهسـتيـريـة بين الـرجـال حـدث خلال الحـرب
العــالميـة الأولــى، وأشيــر له علــى نطـاق شـائع
بتـسـميـة " صـدمـة القـذائف " وهــو اضطـراب
عــصبـي أو عقلـي يتـميـــز بفقــدان الــذاكــرة أو
الكلام أو الـبصـر ويـظهــر عنــد بعـض الجنـود
الــذيـن يخــوضــون غمــار حــرب حــديثــاً . وقــد
فـــســـــرت شـــــولــتـــــر الجـــــذور الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والسـايكـولـوجيـة لهـذه الهـستيـريـا الـذكـوريـة

على النحو الآتي: 
لاشك في أن عــدداً مـن أشهــر حــالات صــدمــة
الـقذائف ـ ويـلفريـد اوين، سيغفـريد سـاسون،
ــــز، وهــــذه ايفــــور غــــورنــي، بـــيفــــرلــي نــيـكــــول
مجـمـــوعـــة قلـيلـــة مـن بـين كـثـيـــريـن ـ كـــانـــوا
شــاذيـن جـنــسـيــا. وبــالـنــسـبـــة لمعـظـمهـم فــإن
الكــرب المتـأتـي عن صـدمـة القـذائف يـنطـوي
علـى حصارات نفسـية اكثر عمـومية، بل أشد،
تـخص الرجـولة، ومخـاوف التصـرف بتخنث،
بل حتـى رفـض الاسـتمــرار بخـدعـة الـسلـوك
الذكوري الرزين. فـإن كان جوهر الـرجولة هو
ان لا تشـتكي، كـانت صـدمـة القـذائف عنـدئـذ
لغــة جـســد الــشكــوى الــرجـــوليــة؛ احـتجــاجــاً
ذكـوريــاً متـخفيــاً لا علـى الحــرب فحــسب، بل

على مفهوم " الرجولة " نفسه.
في قـصـيـــدة الـنـثـــر الإلـيـــوتـيـــة هـــذه نجـــد أن
الـراوي صيـرّته هـستيـرياً بـقوة، أي لا ذكـورياً،
امـرأة متـسلحـة بـأسنـانهـا مثـل وحش شـديـد
الضـراوة؛ إنهــا مصـدر مخــاوفه عن الـذكـورة.
إنهـا صـورة لـشهــوة جنــسيـة عـارمـة وغـامـرة؛
صورة لـفـَرجْ بأسـنان مـوحيـاً بحرب مفـروضة
حـديثـاً. ولم يـؤلف إليـوت قصيـدته بعد فـترة
طـويلـة مـن زواجه من فـيفيــان هي وود الـذي
سـرعـان مــا تبــدت تعـاسـته؛ أي الفـشل الـذي
غـــالـبـــاً مـــا تـلام علــيه اضــطـــرابـــات فــيفـيـــان
ــــــة ــــــا مـقــــــارب ــــــى هـــن الـعـــصـــبـــيــــــة. لـــن أتـــبـــن
سـايكوبـايولـوجيـة، لكنـي سأركـز على حقـيقة
ان إليــوت اختـار هـذا الـشـكل الملغــز أخلاقيـاً ـ
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إلــى هــذه القـصيــدة بــوصفهــا قـصيــدة. لعله
سيكــون ملائمـاً لـو كـان الـشعـر نـَظْمــاً دائمـاً ـ
إمـا منبـّراً أو جنـاسيـاً أو كميـاً، لكن هـذا ليس
صحيحاً؛ فقـد يقع الشعر ـ ضـمن حد فاصل
عنــد الجـــانبـين ـ علــى أيــة نقـطــة علــى طــول
الخط الـذي يكـون )الـنَظـْم ( و)النثـر( حـديه
الـــشـكلـيـين. ومــن دون تقـــديم أيـــة نــظـــريـــة
معـمـمــة عـن )الــشعــر( و)الـنـَظـْم( و )الـنـثــر(،
فـــإنـي أقـــول أن الكـــاتـب عـنـــدمـــا يعـمـــد إلـــى
استعمـال منـاهج شعـريــة معينــة، مثلمـا فعل
الـسيـد بيـرس، يكـون قادراً أحـيانـاً علـى كتـابة
الشعـر بمـا يـسمـى نثـراً. وبمقـدور كـاتب آخـر،
مـن خلال قـيـــامه بـعكــس هـــذه العـملـيـــة، أن

يكتب نثراً عظيماً بالشعر".
وبالنسبـة لشاعر وناقـد ملم بالأدب الفرنسي
مثل إلـيوت، تـبدو لامـبالاتـه المستـمرة بـجنس
أدبــي ســــريع الانــتـــشــــار ـ تــضــمــن عــــام 1930
أعمالاً قـدمها ماكس جاكـوب، اندريه بريتون،
بـول ايلــوار وغيــرهم إلـى جـانـب بيـرس ـ أمـراً

لافتاً.
ــــاقــــد " الــكلاســيـكــي " فـهل كــــان إلــيــــوت ـ الــن
هــــارفــــاردي الــتـعلــيــم ـ في صـــــراع مع إلــيــــوت
الــشـــاعـــر فـــرنــسـيّ الإلهـــام، بـبــســـاطـــة؟ وهل
انهزمت قـصيدة الـنثر في المعـركة؟ إن قـصيدة
النثر الـوحيدة المنشورة لإليـوت، " هستيريا "،
ـــا بعـــض الأفكـــار عـن مـــا سعـــى إلــيه تعــطـيـن
إليـوت بشـأن الـشكل وأسبـاب ابتعـاده السـريع
عنه. لاحـظنـا آنفـا إعجـابـه المبكـر بـإشـراقـات
رامبــو، ولاسـيمّــا للـكيـفيـــة التـي " تحقق بهــا
هـذه الـقصـائـد تــأثيـرهــا من خلال الانـطبـاع
الفـوري والـبسـيط، أي الاتحـاد الأكثـر إقنـاعـاً
بــسـبـب تـنــافــر الـصـــور الملحــوظ ". وقـصـيــدة
إليــوت المـنثــورة نفــسهــا تـسـتعـمل اصـطلاحــاً
ــــاع الفـــوري ـــسعـــى وراء " الانــطـب حـــديـثـــاً وت
والبـسيط، المـؤلفّ من صـور مدهـشة مجـفلة،
ـــافـــرة ". لاشـك في أن لغـــة إلـيـــوت في " " مـتـن
هـستيـريـا " ليـست مـُربِكـة مثل لغـة إشـراقـات
رامـبــو، كـمــا ان صــوره لـيــسـت مـتـنــافــرة جــداً
لكنهـا تتحاشى، جذلة، الـنغمة القديمة التي
تـــرددهـــا قــصـــائـــد نـثـــر داوســـون أو وايلـــد أو،

لاحقاً، آلدنغتون: 
حـينمـا ضحكـتْ أدركتُ أني صـرتُ متـورطـاً في
ضحكتها وجـزءاً منها، إلى أن صـارت أسنانها
ــــة المــــارش محـــض طـــــالعٍ عـــــارض له مــــوهــب
العـسكـري. انجـررتُ إلـى الـداخل إثـر شهقـات
قصيـرة، مـستـنشقـاً عنـد كل استعـادة مـؤقتـة،
حتى ضعتُ أخيراً في كهـوف بلعومها المعتمة،
منجرحاً بتمويجة رخويات عضلية لا ترى. 

إن هـــذا الــســـرد المـــوجـــز يخـص أزمـــة لحـظـــة
واحدة، زمناً مـوسّعاً بسبب عـواطف متأججة
و" مــرض " ســـايكــولــوجـي حــديـث. المـثـيــر أن
قصـائــد النثـر الإليـوتيـة الأخـرى، التـي ظلت
مخـطــوطــة، تـنـطـــوي علــى إحــســاس ممـــاثل
بـــوجـــود أزمـــة ســـايكـــولـــوجـيـــة. وفـيـمـــا عـــدا
قـصـيــدته " اسـتـبـطــان " ـ الـتـي هـي الـيغــوريــا
بالـدرجة الأساس ـ فـإنها تمثل سـروداً داخلية
تتـوسع للحظـات قليلـة من الزمـن عن طريق
تـضخيم الأحـاسيس والإدراكـات الحسيـة إلى
نسـب هائلـة لتـتمخض هلـوسة وصـدمة عـند

الراوي .
مــا الــذي يحــدث بــالــضبـط في "هـسـتيــريــا"؟
جملهـا الأربع تـروي كل واحــدة منهـا مـرحلـة
مخــتلفـــة في الـتجـــربـــة الهــسـتـيـــريـــة لـبــضع
لحــظـــات مـن الـــزمـن. أمـــا الــصــــوت المفـــرد ـ
الـــراوي المــضــطـــرب ـ فهـــو شخــصـيـــة سلـبـيـــة
تحـــاصــــره ضحـكـــة رفــيقـتـه العـــدوانـيـــة، أي
العــــارض الهـــسـتـيــــري. ومع ذلـك، لا يعـــرف
القـارئ مـا إذا كــانت المــرأة نفـسهـا هـسـتيـريـة
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قــدمـت قـصـيــدة الـنـثــر لإلـيــوت خـيـــاراً خلال
مـــرحلـــة تجـــريــب أشكـــال وأســـالـيـب شعـــريـــة
مختلفة. ومع ذلك كان عمر التجربة قصيراً
بـــالـنــسـبـــة للــشـــاعـــر الــشـــاب وتحـــول إلـيـــوت،

الناقد، نحو التراث.
وبدلاً مـن أن ننظر إلـى هجوم إليـوت النقدي
على قـصيدة الـنثر بـوصفه انقلابـاً تامـاً على
مـوقفه، بـإمكـاننـا أن نـبحث في مقــاله عن مـا
حــاول إليــوت القيـام بـه في قصـائـده الـنثـريـة
ــــدأ في "تخــــوم الــنــثــــر"، مــثلاً، المــبـكــــرة؛ إذ يــب
بالـسخريـة من حـماقـات الشعـر الرمـزي، بما
فـيهــا قـصـيــدة الـنـثــر. ثـم يــسـتـمـــر ملاحـظــاً
"تفـشي القصـيدة نـثراً، لا في فـرنسـا فحـسب،
بل في انـكلـتـــرا. لا في انـكلـتـــرا فحــسـب بل في
أمــريكـــا". إليـــوت لا يبـــدي رد فعلـه هنــا علــى
تكلف قـصيـدة الـنثـر نهـايـات القـرن )التـاسع
عشر(، بل علـى ما يراه بعـثاً لبدعـة معاصرة.
ـــى "إشـــراقـــات رامـبـــو" ثـم يـــواصل ثـنـــاءه عل
بـوصفهـا "قـطعــاً نثـريـة قـصيــرة مقنعـة علـى
نحـو مــذهل". ثم يـركــز إليـوت علـى المـوضـوع
المعين في هجـومـه، ، أي قصـائــد نثــر ريتـشـارد
آلـدنغتـون التي لا تعـد " نثـراً محضـاً " مثل "
إشــراقــات رامبــو "، بـل " تبــدو متــأرجحــة بين
وسيـلتين ". ولـعله، مثل بـابت، كــان سيتـوصل
إلـــى " الفــرق الحــاد ". ويــسـتـنـتج ان" كلا مـن
الـشعـر والـنثـر مــا زالا يخفيـان إمكـانـات غيـر
مكتـشفة بعـد، وأن كل ما يكـتبه المرء سـيتخذ
هـذا الـشكل أو ذاك بـالتـأكيـد بحكـم الضـرورة
الـداخليــة ". لكن في الـوقت الـذي يجـمع فيه
إليـوت قـصيــدة النثـر بـأعمـال أخـرى لـشعـراء
رمــزيين في الـعمل المخـزي الـذي قـدمه بــابت،
مثل موسـيقى البرنـامج وسمفونيـتيّ تيوفيل
غـــوتـيــيه وجـيـمــس مـــاكـنــيل ويــســتلـــر، فـــإنه
يـتحــاشــى نـغمــة الــسخــريــة الأخـلاقيــة الـتي
تجـــدهـــا عـنـــد بـــابـت، ويلاحـظ، بـبــســـاطـــة أو
بـذكـاء، أن "الـشعـر الـذي يـشبه الـنثـر، والـنثـر
الــذي يبــدو مثل الـشعــر ينـطـويــان، بلا شك،
ـــرتـكـــز ـــى درجـــة مـن الخـــزي والــنجـــاح". ت عل
حجـته، عـمـــومـــاً، علـــى الـتـعلـيق الــشـكلـي أو
التـقنـي، لا علـــى التـبعــات "الأخـلاقيــة" الـتي
تـتخطـى حـدود الجـنس الأدبـي، مع أن البعـد
ـــاً مكـبـــوتـــاً الأخلاقـي قـــد يكـــون نــصـــاً فـــرعـي
لـتعليقـاته. وبينـما كـان شجب خطـايا الـقرن
التـاسع عشـر "القرمـزية" يـعد "قلقـاً أمومـياً"
عــام 1917، كـــان إليــوت يهــدف، بــسعــادة، إلــى

جعل "الدجل" هدفاً ثميناً للسخرية.
بعـد هـذا الهجــوم الأولي علـى قـصيـدة الـنثـر
عام 1917، رقق إليوت، مع مرور الأيام، شجبه
لـلجـنـــس الأدبـي وركـــز قــــدحه عـــام 1921 في
مقـالـة "الـنثــر والنـَـظْم" علـى مـصـطلح شعـر
ـــى مــصــطـلح )الـــشعـــر الـنـثـــر: "اعـتــــرض عل
المـنثــور( لأنه يـوحـي، كمــا يبـدو، بـوجـود فـرق
حـاد بين )الـشعــر( و)النثـر( لا أقصــده البتـة.
وإن لـم يــــوحِ المــصـــطلـح بهــــذا الفــــرق، فــــإنه
يـصبح بـلا معنــى عنـدئـذ وعقـيمـاً طـالمـا كـان
من غيـر المـمكن وجـود رابط لمـا هـو غيـر قـابل
للـتـمـيـيـــز". يــظل إلـيـــوت مـنـــشغـلاً بـ"الفـــرق
الحـاد"، مـثلمـا كــان يفعل بــابت، لـكنه يــرغب
ــــالاعـتــــراف "بمــصــطـلح جــــديــــد لـلجـنـــس ب
الأدبـي: "إذا اعتـــرفنــا بــالقــصيــدة الـطــويلــة،
يتــوجب علـينـا، قـطعــاً، ان نعتـرف بـ"قـصيـدة
الـنثــر القـصيــرة". يتحـاشـى هــذا الاستـنتـاج
الــســـؤال مـــا إذا كـــان مـن الـضـــروري عـــدّ هـــذا
الجنـس "شعـريــاً" أم لا، ويتهـرب من المـوضـوع
بدلاً من ذلك. وبحلول عام 1930، وفي توطئة
ترجمته لقصيدة " اناباز "، يضل إليوت حتى
عن تـوكيـداتـه السـابقـة حـينمـا يضع قـصيـدة
بيــرس المـنثــورة في معــسكــر " الـشعــر": "أشيــر
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وعلـــى الـــرغـم مـن رد فعـله القـــوي عـــام 1917
ـــة ـــى هـــذا الجـنـــس الأدبـي بـــوصـفه فـــضل عل
الـشعر الرمـزي وهجنة من الأجـناس الأدبية،
نجــد إن إليــوت نفـسه مـارس الـتجـريـب بهـذا
الـشكل؛ إذ ألف أربع قصائـد نثر تقريـباً ونشر
إحـداهـا - "هـستيـريـا" - لـتظهـر عـام 1915 في
الانطلوجيا الكاثوليكية لعزرا باوند، أي قبل
سنتـين من استهـجان إلـيوت لـهذا الجـنس في
مقـــال له بعـنـــون "تخــوم الـنـثـــر". وبعــد مــرور
ثـلاث سنــوات علــى مقــاله الأول، نـشــر مقــالاً
ثـــانـيـــاً عـنـــوانه "الـنـثـــر والـنــظـم" اتخـــذ فـيه
موقفاً يتسم بتسامح أكبر إزاء التجارب التي
تـنتهـك التخــوم التـقليـديـة لـلجنــس الأدبي،
لكـنه واصل، مـع ذلك، رفــضه لمـصـطـلح شعــر
النثر. ولـم يؤلف مرة أخـرى أية قصـيدة بهذا
الـشكـل مطلقـاً مع أنه تـرجم لاحقـاً  قـصيـدة
نثـر سـان جـون بيـرس الطـويلـة، "انـابـاز"، إلـى
الانكـليـزيـة. لاشـك في أن إليـوت كــان متـأثـراً
جـداً ببودلـير، كمـا كتب قـصائـد في الفرنـسية
ـــــذي ألف فــيه ــــاً ال ــــوقــت نفـــسـه تقــــريــب في ال
قـصــائــده المـنـثـــورة. ولعلـنـــا نفـتــرض، بــسـبـب
ذلـك، إن قصيـدة النـثر أتـاحت لإلـيوت مـساراً
للتجـريب في الـوقت الـذي كـان يتفحـص فيه

التراث الفرنسي بحثاً عن التجديد.
ومع إن إليوت لم يكتب قصائد نثر تركز على
الحيــاة في المـــدينــة الحـــديثــة تحــديــداً، علــى
Spleen "غرار قـصيدة بـودلير "كـآبة بـاريس

de Paris، لم يحاول تجريب الصهر
ـــالمـــشـــاهـــد ـــوســـة أو الهـــوس ب الحـــديــث للـهل
الملحـوظة والمعـتادة. كـما تـظهر قـصائـد النـثر
الإليــوتيـة محـاولــة لتحــديث الــشكل لغـرض
استعمـاله كـأداة لـوعي القـرن العشـريـن. لكن
جـــدل إلـيـــوت ضـــد الــشـكل لا يـنفـي الإنجـــاز
الـــذي حققـته أعـمـــال فـــرنــسـيـــة كـبـــرى مـثل
Rimbaud "إشـــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــات رامــــــبـــــــــــــــــــو"
IIIuminations، ويعكس، بدلاً من ذلك،
الـنقــد المـبكــر لإليــوت بــوصفه نــاقــداً، والــذي
يتجلـى هنا في رفضه الاعتراف بشكل مغاير؛
الـــدرس الـــذي تعلـمه مـن بـــابـت. بـــاخـتـصـــار،
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ت. س إليوت وقصيدة النثر:

مارغريت مورفي

ترجمة خالدة حامد

حينما نتناول إليوت وحالة
الشعر الأنغلو - أمريكي بعد
الشعر الرمزي، نكتشف أنه

كان يبدي أزدواجية ما إزاء
هذا الشكل مع مرور

الوقت. وقد اتاحت له
دراسته أن يكتشف الرمزية

الفرنسية عام .1908 كما
تبدى في شعره، شاباً، تأثير

لافروك من بين آخرين.
ولهذا نقول أن رهاب

الفرنسيين لا يمت لإليوت
بأية صلة.


